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تمهيد
ــات  ــا تجلي ــة له ــة وطني ــن هوي ــر ع ــي ومعب ــي غن ــزون تراث ــي بمخ ــز المجتمــع الإمارات يتمي
والحكــم  والشــعر والأمثــال  المحليــة  واللهجــة  الشــعبي  الــزي  ومظاهــر عديــدة، مثــل 
والعــادات والتقاليــد بشــكل عــام. وفــي قامــوس التــراث المحلــي الإماراتــي نجــد مفــردة 
»الســنع«، التــي تشــير إلــى منظومــة الســلوك العــام الــذي يتصــف بالطبيعــة الأخلاقيــة 
الراقيــة. وهــو الســلوك الواجــب علــى أفــراد المجتمــع فــي الإمــارات اتباعــه والقيــام بــه فــي 

ــة.  المواقــف والمناســبات المختلف

وتختــزل لفظــة الســنع الكثيــر مــن أصــول التعامــل مــع طقــوس الضيافــة وأســاليب 
التعامــل الرجولــي الصــادق مــع الجيــران والأهــل والمجتمــع. وتعتبــر قيــم الســنع مــن 
مكونــات المــوروث الــذي رســم شــخصية الإنســان الإماراتــي وحــدد ملامــح الهويــة العامــة 

وأســاليب التواصــل وبنــاء العلاقــات الاجتماعيــة، وكيفيــة التعامــل مــع الآخريــن. 

وعندمــا نتأمــل التطبيــق العملــي لهــذه القيــم فــي الحيــاة اليوميــة، نكتشــف البعــد 
الحضــاري فــي الشــخصية الإماراتيــة. لأن قيــم وأصــول الســنع تتضمــن الكثيــر مــن معانــي 

ــاج. ــة والشــهامة والكــرم والتراحــم والعطــف ونجــدة المحت الرجول

ــة  ــه أصــول وعــادات حضاري ــاء والأجــداد أي موقــف مــن دون أن تكــون ل ــرك الآب ــم يت ول
القيــم  يمثــل  الــذي  الحميــد  بالســلوك  إجمالهــا  ويمكــن  اتباعهــا.  يستحســن  متميــزة 
المتصلــة بالترابــط الإجتماعــي والتواصــل الإنســاني الــذي يحمــل أبعــاداً أخلاقيــة ابتكرهــا 
المجتمــع لنفســه منــذ القــدم، وتكمــن أهميتهــا ودلالاتهــا الحضاريــة فــي كونهــا التزامــاً 
ضمنيــاً تعاقــد عليــه المجتمــع مــن دون أي إجبــار قانونــي كمــا هــو الحــال فــي المجتمعــات 

الأخــرى المعاصــرة.

وإذا كانــت الشــعوب والــدول الحديثــة تلجــأ لســن القوانيــن لتنظيــم العلاقــات بيــن البشــر 
ووضــع حــدود ومعاييــر لمــا يســمى بـــ »الاتيكيــت« والاحتــرام فــي مــا بينهــم، فــإن الإنســان 
الإماراتــي يتمتــع علــى مــر تاريخــه بمنظومــة أخلاقيــة فطريــة، تعــززت بالتديــن المتســامح 
وحــب الآخــر والعطــف علــى الصغيــر والرأفــة بالكبيــر والتقيــد بــآداب خاصــة فــي المجالــس، 

إلــى جانــب تقديــر المــرأة وإعــلاء شــأنها ودورهــا فــي المجتمــع.
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كمــا أن للســنع دلالات عديــدة تعكــس الخصائــص التــي يمتــاز بهــا مجتمــع الإمــارات، 
ــا  ــة وموروثه ــواة الأســرة الإماراتي ــى ن ــة والحفــاظ عل ــا التطــوع والمشــاركة الإيجابي ومنه
العريــق مــن القيــم. ويتصــف المجتمــع فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بهويتــه 
المســتقلة وعاداتــه وتقاليــده الراســخة، وعلــى رأســها عــادات الســنع التــي تعــد مــن أبــرز 

عناصــر الهويــة الوطنيــة الأصيلــة. 

وفــي هــذا الإصــدار نقــدم إضــاءة موجــزة للتعريــف بأهــم عــادات الســنع المتبعــة فــي 
الإمــارات، ونهــدف إلــى توعيــة الأجيــال الجديــدة للحفــاظ علــى قيــم الســنع والالتــزام بهــا 

ــزاز بمــا تمثلــه مــن خصوصيــة إماراتيــة تبعــث علــى الفخــر. ونشــرها والاعت

د. سالم حميد
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مقدمة
تكتســب عناصــر الهويــة الوطنيــة المحليــة ومكوناتهــا أهميــة خاصــة لــدى الدارســين 
وبــروز  المعاصــرة  المجتمعــات  فــي  القيــم  لتفــكك  ونتيجــة  بلــد،  أي  فــي  والباحثيــن 
الفرديــة وتجاهــل العلاقــات الإنســانية وتقاليدهــا، أصبحــت العــودة إلــى المــوروث مجــالًا 
ــآزر  ــزال مجتمــع الإمــارات يتصــف بالتماســك والت ــة، بينمــا لا ي للدراســات الأنثروبولوجي
وإحيــاء التقاليــد وطقــوس الضيافــة والالتــزام بــالآداب الرفيعــة التــي ترســخت بالتــوارث 

والتواصــل بيــن الأجيــال المتعاقبــة.

وتحــرص كل الــدول علــى جعــل محــور الهويــة وخصوصياتهــا وملامحهــا مــن ضمــن 
الاهتمامــات الأساســية للحقــول الثقافيــة والإعلاميــة. وكل مجتمــع يفتخــر بالملامــح 
ــة  ــة الإمــارات العربي ــة المتفــردة، ونحــن فــي دول ــزه وتظهــر شــخصيته الجماعي ــي تمي الت
المتحــدة نفخــر بتماســك الهويــة الوطنيــة واســتمرار العــادات والتقاليــد المتصلــة بالتقديــر 
المتبــادل بيــن الأفــراد والجماعــات، وهــذه هــي قيــم »الســنع« التــي تميــز المواطــن 
ــر عــن النســيج  ــاً يعب الإماراتــي وتخلــق بيــن صفــوف المواطنيــن انســجاماً واتصــالًا روحي
الواحــد، مــن خــلال منظومــة ســلوكيات تجســد وحــدة مجتمعنــا وترابطــه وتــآزره، واشــتراكه 

ــة. فــي قيــم أصيلــة تمثــل رمــزاً لوحدتــه وهويتــه الوطني

ورغــم التطــور الــذي شــهدته المفاهيــم المتعلقــة بالهويــة فــي هــذا العصــر الذي اكتســحته 
المحليــة  الطبيعــة  ذات  الأصيلــة  المجتمعــات  أن  إلا  الثقافيــة،  والتعدديــة  العولمــة 

المتجــذرة والمتوحــدة تتباهــى بخصوصياتهــا وملامحهــا المشــتركة.

وهنــاك العديــد مــن الصفــات والعــادات ذات العمــق النفســي التــي توحــد بيــن الإماراتييــن 
وتعــزز تمســكهم بهويتهــم، ولــم تتعــارض طموحــات التحديــث والتطويــر علــى كافــة 
المســتويات مــع الحفــاظ علــى تلــك القيــم والقواســم الثقافيــة والاجتماعيــة المشــتركة، 
ــذي  ــي تعرضــت للمســخ والتشــوه ال ــر مــن المجتمعــات الت وهــذه نعمــة تفتقدهــا الكثي
طــال النســيج المجتمعــي لســكانها، بينمــا نفخــر فــي الإمــارات بكوننــا أســرة واحــدة، 
تجمعنــا روابــط وتقاليــد متوارثــة، إلــى درجــة أن الصغيــر والكبيــر يــرون أن مــن العيــب 
تجاهــل أســاليب التخاطــب وأصــول الإصغــاء للحديــث وإكــرام الضيــف واحتــرام الأكبــر 
ســناً والرأفــة بالصغــار وتقديــر دور المــرأة والأســرة فــي المجتمــع، بالإضافــة إلــى مــا تلعبــه 
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المناســبات بمختلــف أنواعهــا مــن تحقيــق المزيــد مــن التواصــل والترابــط والمشــاركة 
ــدفء الأســري والتكاتــف. ــح الأفــراد الشــعور بال ــي تمن ــة الت الجماعي

وبهــدف الحفــاظ علــى هــذا الكنــز الغنــي مــن عوامــل وحــدة الإماراتييــن وعاداتهــم الأصيلة، 
نقــدم فــي هــذا الكتيــب لمحــة مختصــرة عــن »الســنع« فــي الإمــارات، وأنواعــه وطقوســه 
المتوارثــة، وخطوطــه العامــة الأساســية التــي لا غنــى لأي شــخص إماراتــي عــن معرفتهــا، 

لكــي يظــل جــزءاً مــن مجتمعــه ووطنــه. 
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ما هو السنع؟

الســنع هــو مجمــل الأقــوال والأفعــال التــي مــن الواجــب الالتــزام بهــا فــي المواقــف 
الاجتماعيــة اليوميــة أو المناســبات أو الزيــارات أو حضــور المجالــس. بمعنــى أن هــذه 
الكملــة تشــير إلــى الآداب والأخلاقيــات والتصرفــات الحميــدة المتصلــة بالســلوك العــام 
ــداء بأســلوب المصافحــة  ــن، ابت ــاء مواجهــة الآخري فــي التعامــل والتصــرف المناســب أثن

ــكل مــا ســبق مــن آداب متعــارف عليهــا.  ــق ب ــم القهــوة والطعــام، ومــا يتعل وتقدي

اعتادهــا  التــي  للعــادات والتقاليــد  المتوارثــة أساســاً  القواعــد  وتمثــل مجموعــة هــذه 
أفــراد المجتمــع فــي الإمــارات والتــي يســتخدمونها فــي تعاملهــم اليومــي وعلاقاتهــم 
الإنســانية، ويتوارثونهــا جيــلًا بعــد جيــل. ونظــراً لكــون الإنســان يتعلــم منــذ نعومــة أظفــاره 
آداب الســلوك التــي اعتــاد الإماراتيــون علــى ممارســتها خــلال فتــرات حياتهــم الســابقة، 
وأصبحــت جــزءاً مــن هويتهــم وخصوصيتهــم، فقــد قامــت حمــلات توعيــة وورش عمــل 

ــة. ــة الإماراتي ــى أهميتهــا وعلاقتهــا بالهوي ــد عل ــد الســنع والتأكي ــاء تقالي بهــدف إحي

وأهــم وســيلة لتناقــل هــذه العــادات هــي اصطحــاب الآبــاء لأبنائهــم إلــى المجالــس 
والمناســبات المختلفــة، بهــدف نقــل هــذه التقاليــد وأصولهــا عبــر الممارســة والمشــاهدة 

ــاء. ــاة الأبن وترجمتهــا إلــى ســلوك فــي حي
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الشيخ زايد والحفاظ على قيم السنع

تعتبــر شــخصية الأب القائــد الشــيخ زايــد رحمــه اللــه محوريــة فــي ذاكــرة الإماراتييــن علــى 
مســتوى الحاضــر والمســتقبل، لأن الشــيخ زايــد بالإضافــة إلــى تأسيســه للدولــة الاتحاديــة 
وتدشــين النهضــة والتنميــة، كان رحمــه اللــه أنموذجــاً للقائــد الأصيــل القريــب مــن شــعبه 
ومجتمعــه، وأول مــن يحافــظ علــى تقاليــد الســنع المتــوارث بــكل أشــكاله، حيــث أســهم 
التــراث فــي تكويــن شــخصية زايــد وفــي صياغــة وجدانــه، وإرســاء المرتكــزات والخلفيــات 
الحضاريــة لإنجازاتــه السياســية ومشــروعاته المجتمعيــة؛ فقــد تخــرج فــي مدرســة التــراث، 

وتتلمــذ علــى قيــم الباديــة وأعرافهــا ومعارفهــا.

ــرز تمســكه بقيــم الســنع  ــة العيــن، ب ــلًا للحاكــم فــي مدين ومنــذ أن كان الشــيخ زايــد ممث
وأصــول التعامــل مــع العشــائر. فــكان صوتــه مســموعاً بيــن القبائــل ولــه مصداقيــة كبيرة، 
نظــراً لقيامــه بحــل الخلافــات وتحقيــق الاندمــاج الوطنــي بيــن النــاس وفقــاً لقيــم الســنع 

وأصولــه المتوارثــة.

وبحســب أحــد المؤرخيــن، بقــدر مــا أســهم التــراث فــي تكويــن ملامــح شــخصية الشــيخ 
زايــد، أســهم هــو فــي تشــكيل التــراث الخليجــي والعربــي والإســلامي بعامــة، وفــي صياغــة 
الشــعر النبطــي الــذي يعــد أحــد فرســانه، وتحويــل قيــم التــراث إلــى مشــروعات وإنجــازات 
عظيمــة، واســتلهم معانيــه عنــد صياغــة خطــه السياســي ومشــروعه الحضــاري الإنســاني، 
الــذي ســعى مــن خلالــه لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، واســتهدف مــن خلالــه إســعاد 

الإماراتييــن.

ــه  ــراه، بمــا فــي ذلــك عــن علاقت ــه ث ــد طيــب الل ــرون عــن شــخصية الشــيخ زاي كتــب الكثي
ــد  ــات المــوروث تقالي ــة، وعلــى رأس مكون ــة الإماراتي ــة الوطني بالمــوروث المكــون للهوي
الســنع ومختلــف العــادات التــي تمثــل أنمــاط الســلوك المجتمعــي المتــوارث الــذي يحظــى 
ــاد، وهــو ســلوك يتوقعــه المجتمــع مــن جميــع أفــراده ويحــرص  ــزام والانقي ــار الالت بمعي
عليــه، وغالبــاً مــا يعاقــب مــن يخــرج عنــه بالتأنيــب والتوبيــخ والعــزل، وغيــره مــن العقوبــات 

والجــزاء الاجتماعــي.

ــراً مــا يســتخدم  مصطلــح  ــة والمضمــون إلــى العــادات وكثي ــد أقــرب فــي الدلال والتقالي
»التقاليــد« مرادفــاً لمصطلــح »العــادات« رغــم أن العــادات أكثر حيويــة و«دينامية«. وتنبثق 
مــن العــادات والتقاليــد مجموعــة مــن القيــم والأعــراف التــي تمثــل ممارســات وســلوكيات 
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تعــارف عليهــا أفــراد المجتمــع فــي تعاملهــم عبــر الأجيــال. أمــا المعــارف الشــعبية فهــي 
خبــرات متوارثــة أثبتــت جدواهــا فــي تجــارب الآبــاء والأجــداد، فتــم توظيفهــا بصــورة 
عمليــة فأســدت خدمــات جليلــة إلــى أفــراد المجتمــع وحــرص عليهــا أبناؤهــم وأحفادهــم 
مــن بعدهــم، وتشــابكت كل هــذه الموضوعــات رغــم اختــلاف المســميات وتداخلــت، 
لذلــك تعــارف علمــاء الدراســات الفولكلوريــة علــى تناولهــا كمجــال واحــد ضمــن المجــالات 

المختلفــة للتــراث الشــعبي.

وقــد أشــار بعــض المهتميــن بســيرة الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان إلــى مــدى التزامــه 
بعــادات وتقاليــد وأعــراف أهلــه ومجتمعــه، ولا ســيما العــادات والأعــراف والمعــارف 
البدويــة الأصيلــة، حيــث التــزم بهــا قــولًا وفعــلًا فــي ســلوكه وطريقــة حكمــه وأســلوب 
قيادتــه للمجتمــع، وحــرص علــى غرســها فــي نفــوس الشــباب واســتمرارها، وتجلــى ذلــك 
فــي اهتمامــه بالبيئــة الطبيعيــة والاجتماعيــة التــي نشــأت تلــك العــادات فــي كنفهــا، 
ليــس فقــط فــي الاهتمــام بإنســان تلــك البيئــة وبتراثــه الحضــاري، بــل ويمتــد فيشــمل 

ــة حيوانهــا وحمايتــه. رعاي

لقــد ترجــم الشــيخ زايــد )رحمــه اللــه( اهتمامــه بالتــراث والقيــم والتقاليــد إلــى مؤسســات 
نشــيطة ومؤثــرة، تســعى إلــى صــون الثقافــة الوطنيــة وتعزيــز الســلوك الأصيــل، بدعــم 
وتشــجيع زواج المواطنيــن بالمواطنــات، وبالحــرص علــى التنشــئة الاجتماعيــة الســليمة 

بتأميــن العــدل الإجتماعــي وكفالــة الأيتــام ورعايــة العجــزة والأرامــل. 

وإذا كانــت تلــك الإنجــازات تتصــل بالهــم الأكبــر فــي الصعيــد العــام؛ فقــد التــزم الشــيخ 
زايــد بــن ســلطان بالقيــم الدينيــة والاجتماعيــة فــي حياتــه الخاصــة، وتمســك بمبــادئ 
الإســلام وقيــم البــداوة وتوخــي الصــدق والبســاطة والأصالــة فــي مظهــره وفــي أقوالــه 
وأفعالــه، فهــو لــم يتأثــر بالقيــم الغربيــة ولا بأشــكال الســلوك الأوروبــي المنافــي للأصالــة 
العربيــة والــروح الإســلامية، فلــم يعــرف عنــه قــط ارتــداء الــزي الأوروبــي، وكل ذلــك فــي 
غيــر تعصــب أو تحجــر، فأخــذ عــن الغــرب مــا يفيــد أهلــه ودولتــه مــن علــوم ومعــارف 

وابتــكارات تقنيــة حديثــة. 

أنــار التــراث طريــق الشــيخ زايــد فــي الحيــاة، ووجهــت العــادات والتقاليــد والقيــم الموروثــة 
عــن الآبــاء والأجــداد ســلوكه فــي كل زمــان ومــكان، ومــن شــدة حرصــه علــى مآثــر الآبــاء 
ــه أول  ــردد دائمــاً المثــل الشــعبي: »لــي مال ــر بســيرتهم ومآثرهــم كان ي والأجــداد والتذكي
مالــه آخــر«، ويــرد هــذا المثــل أحيانــاً عــل لســانه بصيغــة أخــرى: »مــن لا ماضــي لــه لا حاضــر 
ــراً مــا نســمعه فــي  ــدةً، فكثي ــاً جدي ــل روح ــه بعــث فــي هــذا المث ــه ولا مســتقبل« وكأن ل
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مجتمــع الإمــارات فــي مختلــف المناســبات، وغالبــاً مــا يرتبــط ذكــره بســيرة الشــيخ زايــد 
رحمــه اللــه، ورغــم أن الأمثــال تنــدرج فــي إطــار الأدب الشــعبي، إلا أن أهميــة الالتفــات 
لهــا ضمــن العــادات والتقاليــد والمعــارف الشــعبية تأتــي مــن كونهــا تشــكل موجهــات 

هامــة للســلوك الاجتماعــي المتســق مــع قيــم التــراث وأعــراف الجماعــة. 

لقــد اســتوعب الشــيخ زايــد ضمــن تعليمــه التقليــدي أعــراف الباديــة وقيمهــا التي تكتســب 
جانبــاً روحيــاً ومعنويــاً ينــأى بالإنســان عــن الجوانــب الماديــة، فيســيطر علــى ســلوكه 
الجانــب الإنســاني، وتتمثــل هــذه الأعــراف فــي مبــادئ الشــرف والنخــوة البدويــة وأخــلاق 

الفروســية..
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المبادئ العامة للسنع

تحتكــم العــادات والتقاليــد والســلوكيات الحميــدة فــي المجتمــع الإماراتي لمبــادئ وقواعد 
عامــة، بمعنــى أن الهــدف مــن الالتــزام بأصــول الســنع وتقاليــده ليــس مجــرد مظاهــر 
خاليــة مــن المضمــون، بــل إن مجمــل آدب الســنع تحقــق غايــات أخلاقيــة وإنســانية، 
تشــمل الكــرم وحســن التعامــل وتقديــر كل فــرد فــي المجتمــع للآخــر، وبالتالــي الوصــول 
ــادئ الســنع  ــار مب ــى مســتوى مــن الرضــا الجماعــي والســلام والتســامح، ويمكــن اعتب إل
أساســاً لــكل تصــرف إيجابــي، كمــا أن هــذه المبــادئ تمثــل الدوافــع التــي تحكــم ســلوك 

الفــرد فــي المواقــف المختلفــة.

ومن المبادئ العامة للسنع:

1. الكرم وحسن الضيافة

الــذي يشــمل الإيثــار والترحيــب الصــادق  ونقصــد بالكــرم تجلياتــه بالمعنــى الواســع، 
بالضيــف، وحســن اســتقباله، وتكريمــه وإشــعاره بمكانتــه لــدى المضيــف. وتتمحــور أغلــب 
أصــول الســنع حــول هــذا الجانــب، نظــراً للتراكــم التاريخــي فــي حيــاة المجتمــع الإماراتــي، 
ــة كان  ــة فــي أزمن ــش فــي البادي ــة العي ــا مرحل ــف الظــروف، بمــا فيه ــش مختل ــذي عاي ال
فيهــا التنقــل بيــن أجــزاء الإمــارات الشاســعة يتطلــب الكثيــر مــن الجهــد، وبالتالــي تبــادل 
الاســتضافة وتفعيــل صفــات الكــرم العربــي، الــذي تتنافــس فيــه القبائــل علــى إظهــار 

ــه وإشــعاره بالمــودة. ــي والنفيــس فــي ســبيل راحت ــم الغال ــرام للضيــف وتقدي الاحت

2. أدب التخاطب والرد المناسب لكل موقف

ــارات الموجــزة والملائمــة  ــر مــن العب وفــي هــذا المجــال تحمــل الفصاحــة الشــعبية الكثي
بلطــف،  الآخريــن  معاملــة  تتــم  أن  والشــهامة  الرجولــة  ومــن  وموقــف.  ظــرف  لــكل 
واســتخدام التعابيــر المناســبة لــكل ظــرف، عمــلًا بالتقليــد الســائد الــذي تقتضيــه مذاهــب 
الســنع وآدابــه، ويجــري الحكــم علــى مــدى ارتبــاط الفــرد بمجتمعــه ومحافظتــه علــى عاداتــه 
مــن خــلال معرفتــه بأصــول التخاطــب والتعبيــر بتلــك الجمــل والمفــردات التــي تســتخدم 
فــي المواقــف والمناســبات التــي لابــد أن تقــال فيهــا، وســوف نعــرض فــي الصفحــات 

اللاحقــة قائمــة بأمثلــة متعــددة للأقــوال والجمُــل التــي تقــال فــي مواقــف مختلفــة.
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3. المروءة والشهامة

المــروءة والشــهامة مــن قواعــد ســلوك الســنع، وهــي مرتبطــة بالكــرم و«الفزعــة« واحتــرام 
المــرأة وغيرهــا مــن آداب الســنع.

4. الترابط الأسري وزيارة الأرحام ونصرة الضعيف

مــن أهــم آداب وعــادات الســنع تكريــس الترابــط الاجتماعــي الشــامل، ابتــداء بالروابــط 
ــادة المرضــى،  ــارة الأرحــام وعي العائليــة التــي تتطلــب طاعــة الوالديــن والرفــق بهمــا، وزي

ــار والأرامــل. ــام الصغ ــار الســن والأيت ــن مــن كب وتفقــد حاجــات المقربي

5. التطوع ونجدة المحتاج »الفزعة«

ــى  ــة القديمــة قائمــاً عل ــي بطبعــه وجــذوره وأنشــطته الاقتصادي ــر المجتمــع الإمارات يعتب
حــب التعــاون والمبــادرة والتطــوع لمســاعدة الآخريــن، وتعتبــر نجــدة المحتــاج أو المتضــرر 
مــن كارثــة طبيعيــة أو حــادث أصــلًا مــن أصــول الســنع، ويوجــد للمعنــى المعاصــر للتطــوع 
ــه  ــة أو لدي جــذور فــي مجتمــع الإمــارات تحــت اســم »الفزعــة«، فــكل مــن يتعــرض لكارث
عمــل يتطلــب تعــاون المجتمــع، يهــب النــاس مــن تلقــاء أنفســهم لنجدتــه والتعــاون معــه، 
بمــا فــي ذلــك مشــاركته فــي المناســبات الكبيــرة والطارئــة التــي يســتقبل فيهــا عــدداً كبيــراً 

مــن الضيــوف، مثــل حفــلات الأعــراس أو مجالــس العــزاء، وغيرهــا مــن المواقــف.

 

6. المعاملة الطيبة والذوق الرفيع 

ــه  ــن آداب ــوم الســنع بي ــى مفه ــي تطرقــت إل ــة الت ــاولات الإعلامي ــر مــن التن ــت الكثي قارن
وبيــن مــا يســمى فــي العصــر الحديــث بفــن »الأتيكيــت«. وثبــت أن الإماراتييــن يمتلكــون 
فــي مخــزون عاداتهــم وتقاليدهــم أبــرز أصــول فــن التعامــل الطيــب والــذوق الرفيــع، وذلــك 
بشــكل فطــري متعــارف عليــه ويتــم الالتــزام بــه بالتــوارث، ومــن مبــادئ الســنع، المعاملــة 

الطيبــة والــذوق الرفيــع فــي العلاقــات الاجتماعيــة كافــة.
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7. التسامح واحترام الآخرين

فــي الوقــت الــذي تبــذل فيــه المجتمعــات الأخــرى جهــوداً كبيــرة لإلغــاء العنصريــة ونشــر 
التعايــش، نجــد أن هــذه الصفــات الحميــدة جزءاً لا يتجزأ من الطبيعة الإماراتية، فالتســامح 
واحتــرام الآخريــن مــن قيــم وتقاليــد الســنع العريقــة، لذلــك لــم يجــد المجتمــع الإماراتــي 
أي إشــكالية نفســية عندمــا اقتضــت التطــورات الاقتصاديــة فــي بلادنــا اســتقبال عشــرات 
الجنســيات والأعــراق المختلفــة للعمــل فــي الدولــة، ويبقــى التعايــش والتســامح فــي 
الإمــارات مدهشــاً بالنســبة للآخريــن، لكنــه ســلوك فطــري إماراتــي تنبــع جــذوره مــن الــروح 

التراثيــة ومــن التديــن الفطــري المنفتــح والمســتنير.

8. تقدير المهن والعمل اليدوي

ينــدرج تقديــر المهــن والعمــل اليــدوي وأصحــاب الحــرف ضمــن قيــم الســنع فــي الإمــارات، 
فــكل صاحــب مهنــة لا يجــد حرجــاً فــي المجتمــع أثنــاء ممارســته لعملــه، لأن الإماراتييــن 

يقــدرون الجهــد ويتعاطفــون مــع مــن يعمــل بشــرف لتحصيــل الــرزق الحــلال.

9. الإخلاص والأمانة والصدق

تتجلــى هــذه القيــم فــي محبــة الإماراتــي لوطنــه واندفاعــه الصــادق للــذود عنــه بشــجاعة، 
ــن  ــل العلاقــة مــع الآخري ــي تتخل ــة والصــدق والإخــلاص مــن الصفــات الت كمــا أن الأمان

وأثنــاء الحديــث معهــم بمــودة مــن دون تجريــح أو خــداع.
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السنع ومقومات المجتمع الإماراتي

ذكرنــا فــي مــا ســبق المبــادئ العامــة لأخلاقيــات الســنع والقيــم الموجهــة لســلوك 
ــم توجــد  ــادئ ل ــك المب ــده، لكــن تل ــادات الســنع وتقالي ــا بمنظومــة ع المجتمــع وعلاقته
مــن فــراغ، وإنمــا تمثــل تجســيداً لخطــوط عريضــة أكثــر شــمولًا، وهــي مقومــات المجتمــع 
الإماراتــي وعناصــر تكوينــه الثقافــي والروحــي والبيئــي، المتعلــق بوحــدة التــراب الوطنــي 

ــي. الإمارات

إن مجتمــع الإمــارات بمــا يحملــه مــن قيــم ومبــادئ عريقــة ومتوارثــة مســتمدة مــن 
ــر،  ــرم الكبي ــر ويحت ــى الصغي ــط أســرياً، يعطــف عل الشــريعة الســمحاء؛ هــو مجتمــع متراب
ــز عمــوم الإماراتييــن  ــه بغــض النظــر عــن جنســيته. ويتمي ــه وكرامت ويعطــي الإنســان عزت
بالحفــاوة العربيــة التقليديــة والبســاطة؛ فأغلبيــة الإماراتييــن يبتعــدون عــن أجــواء التكلــف 
ــع ويتســامحون معهــم بغــض  ــة والحقــد، ويحترمــون الجمي ــة، ويأنفــون الكراهي أو الرهب
النظــر عــن أصولهــم وأديانهــم، والإماراتيــون حساســون ولديهــم عاطفــة، لكنهــا ممزوجــة 
بالنخــوة والمــروءة تجــاه الآخريــن؛ فالإماراتيــون قدمــوا مــن ثــلاث بيئــات هــي الصحراويــة 
والســاحلية والجبليــة، ليشــكلوا معــاً ملامــح المواطــن الإماراتــي وســلوكه الفطــري الــذي 

يســتند علــى المنطــق القــوي والفكــر المنظــم.

يحــب المواطــن الإماراتــي تكويــن الصداقــات ويثــق بهــا ويمــد يــده للجميــع بســلام مفعــم 
ــة وسواســية  ــدام الطبقي ــي أيضــاً هــو انع ــز المجتمــع الإمارات ــا يمي ــود والترحــاب، وم بال
ــان والشــيوخ  ــة مــن الأعي ــة أبوي ــه مكان ــر ســناً ومقامــاً، ومــن ل ــر الأكب الأفــراد، مــع تقدي
ــة  ــاس فــي مجالســهم بمحب ــن يقومــون بواجباتهــم بتواضــع، ويســتقبلون عامــة الن الذي

ــة بيــن الطرفيــن. ــة الصادقــة المتبادل واهتمــام تمتــزج فيــه المشــاعر الأبويــة والأخوي

ــة  ــى وجــه الأرض مقومــات تتكــون مــن عــدة عناصــر، منهــا الاجتماعي ــكل مجتمــع عل ول
والتاريخيــة والســكانية التــي تؤهلــه لمواكبــة التطــور الإنســاني علــى مدى الأيام والســنين، 
والمجتمــع الإماراتــي أهلتــه مقوماتــه الطبيعيــة للاســتمرار فــي هــذه الحيــاة منــذ مــا قبــل 
أربعــة آلاف عــام قبــل الميــلاد إلــى يومنــا هــذا، ويحمــل المجتمــع الإماراتــي الكثيــر مــن 
المفاهيــم والقيــم والروابــط الاجتماعيــة المشــتركة التــي تدعــو إلــى المحبــة والمســاواة 

بيــن أفــراده.
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وفــي مــا يلــي نبــذة عــن مقومــات المجتمــع الإماراتــي المرتبطــة بموضــوع اســتمرار آداب 
الســنع وتقاليــده: 

أولًا: وحدة الجغرافيا والبيئة العامة:

تشــكل وحــدة الجغرافيــا والبيئــة العامــة فــي الإمــارات عامــلًا مهمــاً لوحــدة المجتمــع 
وثقافتــه وعاداتــه، كمــا يســاهم التقــارب الجغرافــي بقــوة فــي تماســك المجتمــع بســبب 
ــز  ــذي مي ــزاج علاقاتهــم وأنشــطتهم، الأمــر ال ــن وامت ــلاط الإماراتيي ســهولة اتصــال واخت
مجتمــع الإمــارات بصلابــة التجانــس البشــري، وبالتالــي التوافــق الضمنــي علــى قيــم 

ــارات. ــة فــي الإم ــات اليومي ــزات العلاق الســنع واعتبارهــا مــن مرتك

ثانياً: وحدة تاريخ الإمارات وترابط السكان والتركيبة المجتمعية: 

تشــير أبــرز المراجــع التاريخيــة والمخطوطــات وكتــب الحوليــات إلــى وحــدة تاريــخ الإمــارات 
وتمازجهــا واشــتراكها فــي المصيــر والتأثــر المشــترك الــذي كان يطــال كل الإمــارات عندمــا 

يتعــرض جــزء منهــا لأي عــدوان خارجــي. 

وتتمثــل وحــدة ســكان الإمــارات والترابــط الاجتماعــي فــي مــا بينهــم بشــكل أوضــح فــي 
الترابــط القبلــي المتيــن الــذي يوحــد بيــن النســيج الاجتماعــي للســكان، بــل ويمتــد حتــى 
ــن  ــن الحــكام وبعضهــم مــن جهــة، وبي ــة بي ــة القراب ــي وصل ــط العائل ــى مســتوى التراب عل
الحــكام وعائــلات مــن عامــة الشــعب مــن جهــة أخــرى، بمــا لذلــك مــن تأثيــر إيجابــي علــى 

ــه الجميــع. ــزم ب وحــدة العــادات والاشــتراك فــي مــوروث محلــي يعرفــه ويلت

وفــي شــواهد الترابــط الكثيــرة بيــن الإماراتييــن مــا يفســر المــزاج والــذوق الاجتماعــي العــام 
ــالات والهمــوم المشــتركة  ــع والانفع ــذي يحمــل ذات الطبائ ــارات الســبع ال لســكان الإم

ومعرفــة أصــول التعامــل فــي مــا بينهــم. 
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ثالثاً: وحدة اللغة:

تمثــل اللغــة العربيــة أحــد أعمــدة الهويــة التــي توحــد المجتمــع الإماراتــي، وهــي اللغــة 
التــي يتواصــل عبرهــا المجتمــع وأبــدع فيهــا الأجــداد ولوّنــوا بهــا أصنافــاً مختلفــة مــن 
ضــروب الشــعر والأدب، ولا يــزال فــن كتابــة الشــعر متغلغــلًا فــي نفــوس أفــراد المجتمــع 
ــزء  ــي كج ــدان الإمارات ــي الوج ــة وحضورهــا ف ــة العربي ــة اللغ ــوة ومتان ــولا ق ــي، ول الإمارات
أصيــل مــن هويتــه لمــا اســتمر هــذا المــوروث الشــعبي الأصيــل، كمــا أن الشــعر الشــعبي 
تنــاول عــادات الســنع وعمــل الشــعراء علــى تضميــن مبــادئ الســنع فــي قصائدهــم، 
والحــال كذلــك بالنســبة للأمثــال والحكــم الشــعبية التــي لا تخلــو مــن الارتــكاز علــى قيــم 

ــة فــي المواقــف والمناســبات. ــه اليومي الســنع ومضامين

رابعاً: الوحدة الدينية:  

يعــد الديــن الإســلامي مــن أبــرز مقومــات المجتمــع الإماراتــي الــذي جعلتــه الوحــدة الدينيــة 
ــاً وتجانســاً يســاعد  ــر تمســاكاً، كــون الديــن بشــكل عــام يعطــي المجتمــع طابعــاً روحي أكث
ــن مــن  ــه الدي ــا يمثل ــدة، نظــراً لم ــة واح ــى التلاحــم والانطــلاق مــن هوي ــات عل المجتمع
أهميــة فــي تشــكيل العقــل الجمعــي وإكســاب شــخصية المجتمعــات صبغــة روحيــة تختزن 
ــادئ  ــة العامــة وواحديتهــا، ولا يوجــد أي تعــارض بيــن مب طاقــة كبــرى فــي صياغــة الهوي
وعــادات الســنع وبيــن التديــن، بــل إن هنــاك تداخــلًا بيــن أخلاقيــات الســنع والأخــلاق 

الإســلامية القائمــة علــى التســامح والصــدق والتراحــم.

خامساً: وحدة العادات والتقاليد: 

ــد  ــادات والتقالي ــذ القــدم نابعــة مــن الع ــات عريقــة من ــي بموروث ــاز المجتمــع الإمارات يمت
العربيــة الأصيلــة، إذ نجــد الكــرم الفطــري والصفــاء الروحــي ســمة بــارزة لشــعب الإمــارات، 
وقــد ســاهمت هــذه القيــم فــي تعزيــز التجانــس الاجتماعــي، فتجــد المجتمــع يفــرح فــي 
المناســبات الاجتماعيــة المختلفــة كالأفــراح والأعــراس والأعيــاد مثلمــا يتعاطــف أفــراده 
فــي مــا بينهــم فــي الأحــزان والمآتــم، وتجمــع قيــم الســنع عــادات وتقاليــد الإماراتييــن فــي 
ــف وإكرامــه،  ــر الضي ــى تقدي ــة القائمــة عل ــد والتصرفــات الإيجابي بوتقــة الســلوك الحمي
وغيرهــا مــن مبــادئ الســنع التــي تظهــر بشــكل أكبــر فــي المناســبات واللقــاءات الجماعيــة 

بيــن الإماراتييــن.
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سادساً: وحدة الحلي والزينة: 

ــا..  ــة تحمــل النقــوش ذاته ــة، فالزين ــد المــرأة الإماراتي ــى هــذا الملمــح بوضــوح عن ويتجل
والجديــد دائمــا مــا يتلقفــه مجتمــع الإمــارات منــذ القــدم فــي وقــت واحــد وبذائقــة موحــدة.

سابعاً: زي الرجل: 

توحــد الــزي الإماراتــي للرجــال والأطفــال فــي أشــكاله وألوانــه وأغراضــه وأوقات اســتخدامه 
طــوال مراحــل تاريــخ الإمــارات. ويعتبــر الالتــزام بالــزي الشــعبي أثنــاء حضــور المناســبات أو 
أثنــاء اســتقبال الضيــوف فــي المجالــس مــن أساســيات الســنع. ويرتــدي الرجــل الإماراتــي 
»الكنــدورة« مــع العقــال والغتــرة والقحفيــة »الطاقيــة« أو العصابــة »العصامــة« التــي 
تســمى أيضــاً »ســفرة« أو »حمدانيــة«، والعقــال الأســود المصنــوع مــن الصــوف هــو 

الســائد فــي الإمــارات بيــن الكبــار. بينمــا يرتــدي الصغــار العصابــة علــى الــرأس.

ويعتبــر الــزي الإماراتــي مــن عناصــر الهويــة الوطنيــة وتــراث المجتمــع الإماراتــي، وليــس 
هنــاك قانــون يمنــع غيــر الإماراتييــن مــن ارتــداء الــزي الإماراتــي، ولكــن يفضــل حســن 

ــزي بصــورة صحيحــة.  ــداء ال ــدام وارت الهن
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أنواع السنع ومظاهره في المواقف المختلفة

تتعــدد أنــواع الســنع ومجالاتــه علــى قاعــدة »لــكل مقــام مقــال«، فلــكل مناســبة أو موقف 
مــا يلائمــه مــن الســلوك والتصــرف والأقــوال، وكل التقاليــد المتعلقــة بأصــول الســنع 
ليســت قوانيــن مكتوبــة، ولا توجــد لهــا لوائــح، وإنمــا هــي أعــراف يتــم تناقلهــا والاعتيــاد 
عليهــا وحفظهــا بالممارســة فــي الأماكــن والمواقــف والأوقــات التــي تخــص كل نــوع مــن 

أنــواع الســنع.

ورغــم أن الســنع ســلوك فطــري متــوارث وممارســة حياتيــة غيــر مكتوبــة، إلا أن الأمثــال 
ــه، وفــي  ــن الســنع وأصول ــر مــن مضامي ــر بالكثي ــدي تزخ ــوت الشــعر التقلي الشــعبية وبي
الأمثــال الشــعبية العديــد مــن الأقــوال والحكــم التــي تحــث علــى الالتــزام بقيــم الســنع، 

وتلمــح إلــى مــن يتجاهــل الأصــول بنــوع مــن التعريــض.

ونرصد في الصفحات التالية أنواع السنع والمواقف التي تستدعي عاداته وتقاليده.
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المجلس الشعبي 

ــى المجلــس الشــعبي  ــي يحافظــون عل ــراد المجتمــع الامارات ــرة مــن أف ــزال نســبة كبي ماي
ــون  ــه ويتبادل ــاء، فيتســامرون في ــه الأصدق ــارة عــن مــكان أو ملتقــى يجتمــع في وهــو عب
الأحاديــث المختلفــة المعنيــة باهتماماتهــم، وغالبــاً مايكــون المجلــس الشــعبي فــي منــزل 
أحــد الأصدقــاء لكنــه يكــون منفصــلًا عــن مقــر ســكن الأســرة، أو يكــون فــي الأســاس مقــرّاً 
مســتقلًا متكامــلًا أسســه أحــد الأعيــان ليكــون مجلســاً شــعبياً، يتوافــد إليــه مختلــف أفــراد 

المجتمــع فــي المناســبات أو الجلســات الأســبوعية.

ــاء والأجــداد؛ فقــد كان  ــاة الآب عــرف المجتمــع الإماراتــي المجلــس الشــعبي نقــلًا عــن حي
للحاكــم مجلــس، ومجالــس أخــرى علــى مســتوى الأعيــان، وأماكن أخرى شــبيهة بالمجالس 

فــي الخــلاء يطلــق عليهــا الحظيــرة.

ويعتبــر المجلــس الشــعبي محــوراً مكانيــاً لترجمــة وتطبيــق عــادات الســنع وقواعــده، وعلــى 
رأســها الكــرم والحفــاوة بالضيــوف، وتقديــم القهــوة والطعــام وبخــور العــود، بالإضافــة 

إلــى تعميــق أواصــر العلاقــات الإنســانية بيــن الأقــارب والجيــران.

ومــن أكثــر المواســم التــي تنشــط فيهــا المجالــس »المجالــس الرمضانيــة« التــي لا تــزال 
تنشــط وبقــوة حتــى يومنــا هــذا بيــن جميــع أفــراد المجتمــع الإماراتــي. 

وبصــورة عامــة فــإن المجلــس، أو »الميلــس« كمــا ينطــق فــي لهجــة الاماراتييــن، هــو 
أماكــن تجمــع النــاس وجلوســهم التــي يتداولــون فيهــا مختلــف شــؤنوهم العاديــة أو مــا 
يعتــري حياتهــم مــن مســتجدات وطــوارئ، كمــا يتداولــون فيهــا أخبــار بعضهــم مــن ســفر 
وإيــاب وتجــارة وصلــح وســمر وتســلية ومــرض وغيــره مــن مناســبات، ولهــذه المجالــس 
تقاليدهــا وأعرافهــا، التــي لــم يكــن يســمح بتجاوزهــا وخرقهــا، وهــو مــا يعتبــر مــن أهــم مــا 

يخــل بالســنع وآدابــه فــي المجتمــع. 
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أنواع المجالس الشعبية في الإمارات 

فــي كل منــزل إماراتــي مجلــس مصغــر، وهنــاك مجالــس شــعبية أخــرى تختلــف بحســب 
مســاحتها وطبيعــة وظيفتهــا ومــن يقــوم بالضيافــة فيهــا، ومــن أنــواع المجالــس فــي 

الإمــارات:

• مجالس الحكام والشيوخ وكبار القوم من الأعيان والتجار.

• مجالس المواطنين وعامة الناس التي يلتقي بها أهل الحي.

• مجالــس المناســبات والمواســم الدينيــة التــي ترتبــط بالمناســبات الاجتماعيــة مثــل 
الأعــراس ومراســيم العــزاء أو طقــوس الاجتمــاع فــي الأعيــاد وشــهر رمضــان.

لزوارهــم  البيــوت  أصحــاب  باســتقبال  الخاصــة  المنــازل  فــي  العائــلات  مجالــس   •
وضيوفهــم، ويكــون هــذا النــوع مــن المجالــس جــزءاً أصيــلًا مــن تصميــم المنــزل 

الإماراتــي. 

ــار القــوم أو أحــد  ــا كب ــي يخصصه ــازل، وهــي الت ــا بالمن ــس عامــة لا علاقــة له • مجال
الأعيــان لعابــري الســبيل أو التجمعــات العامــة، ويبقــى الإشــراف علــى هــذا النــوع 
مــن المجالــس مســؤولية مــن أوقفــه، بحيــث يتولــى أمــور الضيافــة فيــه وإكــرام مــن 

ــه. ــون إلي يصل

ومهمــا تعــددت أنــواع المجالــس مــن خاصــة إلــى عامــة، فهــي كأماكــن وطقــوس تعكــس 
عــادات الســنع الأصيلــة، وفــي مقدمتهــا إكــرام الضيــف، والتواصــل الإجتماعــي الحميــم 
ــزات هــذه المجالــس أنهــا تحافــظ  ــن أفــراد المجتمــع والأهــل والأصدقــاء، وأهــم ممي بي
علــى الــروح الشــعبية العامــة والهويــة الوطنيــة، وتمثــل عنصــراً مــن عناصــر تماســك 

ــة والشــعور الجماعــي بالانتمــاء للوطــن والعــادات المشــتركة. الهوي
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سنع الزيارات وأصول الضيافة 

تحضــر عــادات الســنع بكثافــة فــي مجالــس الإماراتييــن أثنــاء الزيــارات والمناســبات، حيــث 
تتجلــى أصــول الضيافــة والكــرم وتقاليــد الأجــداد الذيــن ولــدت علــى أيديهــم آداب الســنع 
الإماراتــي، والعنــوان الأبــرز لآداب الســنع هــو الكــرم والضيافــة التــي تعتبــر مــن العــادات 
النبيلــة التــي لا يــزال المجتمــع الإماراتــي يحتفــظ بهــا، ويولــي عنايــة خاصــة بإكــرام الضيــف 
وحســن الاســتقبال والتراحــم بيــن جميــع فئــات المجتمــع، وللزيــارات أصنــاف مختلفة منها 

زيــارة الأقــارب والجيــران والأصدقــاء، وغالبــاً مــا يحــل الضيــف فــي »مجلــس الضيــوف«.

والمجلــس عبــارة عــن مــكان يســتقبل فيــه صاحــب البيــت ضيفــه، وعــادة ما يقــدم للضيف 
الطعــام والشــراب، ويســمى »فوالــة«، بالإضافــة إلــى القهــوة العربيــة، أمــا الضيــوف مــن 
النســاء فعــادة مــا تســتقبلهن صاحبــة المنــزل فــي صالــة البيــت أو فــي المجلــس إن كان 

خاليــاً مــن الرجــال؛ وربمــا يكــون هنــاك مجلــس آخــر فــي المنــزل مخصــص للنســاء فقــط.

ــع الترحــاب، بغــض النظــر  ــي طاب ويغلــب علــى طقــوس الضيافــة فــي المجتمــع الإمارات
ــراً عــن عــادات  ــوم كثي ــدى المجتمــع الي ــارة ل عمــن هــو الضيــف، ولا تختلــف عــادات الزي

الأمــس.

ومــن الأمــور التــي تحــرص عليهــا الأســرة الإماراتيــة حرصــاً شــديداً، ضــرورة أن يكــون 
المنــزل مرتبــاً ومبخّــراً وفــي أحلــى مظهــر، والحــرص أيضــاً علــى ارتــداء الملابــس الأنيقــة 

والنظيفــة عنــد اســتقبال الضيــوف. 

ومــن الواجــب عنــد الضيافــة الحــرص عنــد مفــرش المائــدة علــى عــدم النهــوض قبــل 
الضيــف؛ حيــث يتعيــن انتظــار الضيــف أولًا ثــم القيــام خلفــه حتــى ولــو لــم يشــبعوا بعــد.

ومــن العــادات العربيــة المتأصلــة فــي المنــزل الإماراتــي ضــرورة نــزع الحــذاء أو النعــال قبــل 
دخــول منــزل المضيــف، لــذا يستحســن المبــادرة بنــزع الحــذاء قبــل دخــول المنــزل، احترامــاً 
للمــكان المــراد الدخــول إليــه، فقــد يجــد صاحــب المنــزل حرجــاً فــي طلــب ذلــك مــن الزائــر. 



23

نَعْ في ا�مارات هوية وطنية وقيم أصيلة السَّ

»الموايهه بالخشوم«: تحية الإماراتيين 

هــذه هــي تحيــة الإماراتييــن، المواجهــة بالخشــوم »الســلام يالأنــف«، أي الالتقــاء وجهــاً 
لوجــه والتلامــس بطرفــي الأنــف، بحركــة رشــيقة وخفيفــة وســريعة، فيهــا تبجيــل واحتــرام 
ــع  ــة تتمت ــاء، وهــي تحي ــد الآب ــال التــي حافظــت علــى تقالي مشــترك، وتواصــل بيــن الأجي
بالخصوصيــة الإماراتيــة، أي أنــه طقــس إماراتــي مــن طقــوس الســنع، الأمــر الــذي يؤكــد 
علــى تأصــل العــادات الجميلــة فــي المجتمــع الاماراتــي، وقــد يشــعر زائــر دولــة الإمــارات 
ــة، ولكــن مــا أجمــل أن  ــن بعضهــم بعضــاً بهــذه الكيفي ــة الإماراتيي بالاســتغراب مــن تحي
يكــون لمجتمــع كالمجتمــع الإماراتــي ميــزة يختــص بهــا تجعلــه مختلفــاً عــن بقية الشــعوب. 

»الموايهــه بالخشــوم« أو الســلام بواســطة الأنــوف؛ حيــث يرحــب الرجــل بلقــاء رجــل آخــر 
عبــر تلامــس أطــراف الأنــوف فــي حركــة ســريعة ســهلة مــرة أو مرتيــن أو ثلاثــاً، تســبقها 
كلمــات الترحيــب مثــل: »مرحبــا الســاع« وفــي بعــض الأحيــان يقبــل أحدهمــا أنــف الآخــر 
إن كان شــيخاً أو أكبــر منــه ســناً أو كان ذا منزلــة أو وجاهــة، وبعضهــم يقبــل جبينــه إذا كان 
فــي منزلــة الوالــد كنــوع مــن الاحتــرام والتقديــر. وأثنــاء المواجهــة بالخشــوم يجــب عــدم مــد 

اليــد للمصافحــة.

وعلــى الرجــل أن يحــرص علــى عــدم مــد يــده لمصافحــة الفتــاة أو الســيدة الإماراتيــة مالــم 
تبــادر هــي بمــد يدهــا أولًا. 

• الله يعوده علينا وعليكم كل سنة وكل حول

• عساك من العايدين السالمين

• عساك من عواده

• عيدك مبارك

• مباركِن عيدك

• من عبارات السنع التي يتم تبادلها للتهنئة بالأعياد الدينية:  •
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من قواعد الضيافة 

قواعــد الضيافــة فــي الإمــارات متعــارف عليهــا، وأي وصف لها لابد أن يتشــابه ويتسلســل 
وفــق الخطــوات المعروفــة عنــد الإماراتييــن عنــد اســتقبال ضيوفهــم، ويتــم اســتقبال 
الضيــف الوافــد إلــى المجلــس بعــد الترحيــب بــه والســلام عليــه بالعــود، ثــم يتــم تقديــم 
القهــوة، وبعــد ذلــك ينتقــل الضيــوف لتنــاول طعــام الغــداء أو العشــاء، ويقــوم المضيــف 

أو صاحــب المجلــس بتقديــم وليمــة تليــق بضيوفــه، تقــدم فيهــا الذبائــح.

ومــن الأمثــال الشــعبية التــي تشــير إلــى هــذا الموقــف المثــل الشــعبي الــذي يقــول: 
»مــا عقــب القايمــة لايمــة« أي إذا قمــت بإكــرام ضيفــك وقدمــت لــه ذبيحتــه، لــن يكــون 
ــة، وبعــد  ــات الضياف ــك مــن واجب ــك قمــت بمــا يتوجــب علي ــوم، لأن ــك بعدهــا أي ل علي
تنــاول الوليمــة يتــم تقديــم »الفوالــة« أي الفواكــه، ثــم القهــوة، ثــم العــود مــرة أخــرى قبــل 

انصــراف الضيــوف.
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من آداب المجالس في الإمارات 

ــس  ــر حضــور المجال ــك يعتب ــك آداب مشــتركة، لذل ــا كذل ــواع، وله ــس أن ــا أن للمجال ذكرن
درســاً للأبنــاء والشــباب فهــي بمثابــة مــدارس عمليــة لتعليــم الســنع، وبالــذات مجالــس 
الشــيوخ وكبــار القــوم ومجالــس المناســبات، وللتأكيــد علــى أهميــة المجالــس فــي نشــر 
ــس  ــك المجال ــس مــدارس« لأن تل ــل الشــعبي: »المجال ــه، يقــول المث ــم الســنع وآداب قي

ــد بأصــول الســنع. ــز بمســتوى راق فــي التعامــل والتفاعــل والتقي تتمي

ومن أصول السنع أثناء زيارة الحكام والشيوخ الكبار التالي:

قــد يكــون الحاكــم فــي مجلــس عــام بالديــوان، فــإذا أذن للزائــر بدخــول المجلــس فينبغــي أن 
يدخــل ويســلم ســلاماً عامــاً بصــوت مســموع، وحينمــا يقــوم الحاكــم أو الشــيخ لاســتقباله 
يتجــه نحــوه ويبــادره بالمصافحــة التقليديــة، وبعدهــا يتجــه لمصافحــة مــن هــم علــى يميــن 
ــم،  ــى مــن هــم يســار الحاك ــم يســلم عل ــى ينتهــي منهــم، ث ــر حت ــو الآخ ــداً تل ــم واح الحاك

وعندمــا ينتهــي يجلــس حيــث ينتهــي بــه المجلــس.

وإذا كان هنــاك مــن هــم أســبق منــه فــي حضــور المجلــس فينبغــي أن لا يتقدمهــم فــي 
طــرح موضوعــه علــى الحاكــم، بــل يقدمهــم علــى نفســه، وعندمــا يتــم الســماح لــه بالــكلام 

فليختصــر ولا يسترســل مراعــاة لمصلحــة الآخريــن الذيــن ينتظــرون دورهــم..

• السؤال عن الصحة: اشحالك طويل العمر

• إجابة النداء: آمر يا طويل العمر

• استجابة لنداء من شخص كبير المقام: يا عونك

• عبــارة تقــال أثنــاء الاســتئذان لمغــادرة مجلــس رســمي لأحــد الشــيوخ: أترخّــص يــا 
طويــل العمــر

• وداع الوجهاء عند مغادرتهم بيت المضيف: لا تقطعونا طال عمرك

• استجابة لشخص عالي المقام: لبيك طال عمرك

• أقوال السنع أثناء التخاطب مع الشيوخ والحكام:  •
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وبصــورة عامــة لا غنــى لصاحــب المجلــس المضيــف، وكذلــك الضيــف، عــن الآداب 
المعروفــة بالمجالــس، والتقيــد بهــا علــى النحــو التالــي:

• عندمــا يتوجــه الشــخص للزيــارة ويصــل إلــى بــاب منــزل أو مجلــس ووجــده مفتوحــاً، 
يصيــح ليبلــغ مــن فــي البيــت بقدومــه قائــلًا: »هــود«. وعندمــا يســمع الرد عليــه: »هدى« 

يمكنــه الدخــول، وتلــك الكلمــة إشــارة إلــى أنهــم قــد أذنــوا لــه واســتعدوا لاســتقباله.

• مــن واجبــات الســنع إشــعار مــن ننــوي زيارتهــم بقدومنــا لكــي يكونــوا علــى اســتعداد 
ــذر ويطلــب  ــام بهــا، ومــن يعت ــوون القي ــوا ين ــات أو مشــاغل كان ولكــي لا تتعطــل ترتيب

تأجيــل الزيــارة يلتمــس لــه العــذر.

ــاب  • عندمــا يســتقبل الداعــي ضيوفــه يكــرم وفادتهــم فيقــف لهــم مســتقبلًا أمــام ب
المجلــس.

• يرحــب صاحــب المجلــس بضيوفــه ويراعــي مقــام كل واحــد منهــم، والأولويــة تكــون 
للكبــار فــي الســن أو صاحــب المقــام الكبيــر بيــن النــاس، ويقــدم الواقــف علــى اليميــن.

• يبــدأ الســلام مــن اليميــن إلــى اليســار، ويكــون الســلام بالمصافحــة باليــد أو تلاقــي 
طرفــي الأنــف »الخشــم« أو قبلــة علــى الــرأس للوالديــن ومــن فــي مكانتهــم.

• لا يجلس المضيف وسط المجلس، لأن هذا المكان يكون لكبير المقام أو السن.

ــى الأصغــر ســناً  ــر فــي الســن، يتوجــب عل ــى المجلــس شــخص كبي • عندمــا يحضــر إل
أن يفســحوا لــه فــي المجلــس، وإن كان لا يســتطيع الجلــوس علــى الأرض يجلبــون لــه 

ــرام. ــه بالاحت كرســي، ويقابلون

• يقبــل صاحــب المجلــس الحلــف عليــه ويثمــن مــا تســمى »الرفجــة« أي الطلــب الملــح 
مــن الضيــف.

ــى مــن مقاعــد ضيوفــه، ولا يمــر مــن  ــى مقعــد أعل ــس عل • لا يجلــس صاحــب المجل
أمــام الجالســين بــدون أن يعتــذر، وكذلــك لا يمــر بيــن اثنيــن مــن ضيوفــه وهــم واقفيــن، 

وعليــه أن يتجاوزهمــا مــن الخلــف.

• لا يولي ظهره لأحد عندما يجلس.

• لا يرفع رجله في وجه أحد ولا يمدها أمام الجالسين في المجلس احتراما لهم.
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• لا يجــوز اســتقبال الضيــوف بملابــس النــوم، ولابــد مــن ارتــداء الــزي الشــعبي المعتــاد 
فــي الإمــارات أثنــاء اســتقبال الضيــوف.

• على صاحب المجلس أن يعتدل في جلسته مستنداً على ظهره احتراماً للضيوف.

• علــى الضيــف أن يحتــرم صاحــب الدعــوة وأن لا يفتــح موضــوع الخصومــة مــع ضيــف 
آخــر، وعــدم إثــارة الخلافــات تقديــراً لصاحــب المجلــس وضيوفــه.

• مــن قيــم الســنع وآدابــه أن لا يطلــب صاحــب المجلــس المضيــف مــن أي ضيــف 
أو أحــداً يكبــره فــي العمــر أن يخدمــه أو يناولــه شــيئاً، وإن اضطــر لذلــك أن يطلــب مــن 
شــخص مــا شــيئاً فعليــه أن يســبق الطلــب بقولــه »مــا عليــك أمــر«. وإذا مــا نــاول أحــداً 
شــيئاً فيناولــه بيمينــه، وإذا تناولــه باليســار ســهواً يعتــذر قائــلًا: »اليســار مــا تشــناك«.

يقــدم صاحــب المجلــس القهــوة حتــى يكتمــل المدعــوون، ثــم يدعوهــم إلــى الطعــام. 
ويقــدم المضيــف لضيوفــه فــي العــادة العيــش »الأرز« واللحــم، مــن ذبائــح تخيــر أحســنها، 
ولا يجلــس حتــى يجلــس آخــر ضيوفــه، ولا يقــوم حتــى يقــوم آخــر النــاس، فيقــرب لهــم 

المغاســل والطيــب، ثــم الفواكــه ثــم القهــوة، ويحادثهــم حتــى لا يســتعجلهم.

فــإذا أحــس بقــرب انصرافهــم قــدم لهــم العــود والطيــب، يقــول المثــل »مــا بعــد العــود 
قعــود«، ثــم ينصــرف معهــم إلــى البــاب ليودعهــم.

وبالنســبة لتبخيــر الضيــوف بالعــود فهــو مــن الطقــوس الأساســية للترحيــب بالضيــوف 
واختتــام المجالــس كذلــك، حيــث يــدور أحــد الأبنــاء الصغــار أو شــخص يتــم تكليفــه بالمــرور 
علــى الضيــوف واحــداً تلــو الآخــر لتبخيرهــم، وأحيانــاً يتنــاوب الضيــوف تناقــل بخــور العــود 

حتــى آخــر شــخص. 

• توديــع الضيــوف حتــى بــاب المنــزل مــن أصــول الســنع وواجباتــه المهمــة، أمــا إذا كان 
الضيــف شــيخاً أو كبيــراً فــي الســن، مــن اللائــق أن يتــم توديعــه إلــى خــارج بــاب المنــزل.
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للترحيب بالضيوف: 

• الله حيّهم

• مرحبا الساع

• يا هلا ويا مرحبا .. زارتنا البركة

• آنستنا وشرفتنا بالزيارة

شكر الضيف لصاحب البيت: 

• أكرمكم الله وبيض الله ويوهكم

• أنعم الله عليكم. أو: بيت عامر إن شاء الله

• الرد على مدح الضيف للطعام: الله يهنيك. بالهنا والعافية

• يقول الضيف في ختام المائدة: جعلها الله نعمة دايمة وحفظها من الزوال

• يقول الضيف لصاحب البيت في ختام الزيارة: الله ينعم عليك ويكثر خيرك

• وفي ختام الوليمة يقول الضيف: دفع الله الشر والبلا عمن سعى فيه

• من عبارات الترحيب وأقوال السنع بين الضيف والمضيف:  •
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سنع الحديث في المجالس 

• يجــب الحديــث مــع الضيــوف بلهجتهــم، وبتواضــع وحفــاظ علــى أصــول الحديــث، ودون 
اســتعارة كلمــات غيــر معهــودة مثــل اللغــات الأجنبيــة أو المفــردات التــي لا معنــى لهــا.

• عدم الوقوع في النميمة أو الحديث عن الآخرين بسوء.

ــا يكرهــون،  ــم بم ــب مناداته ــة، وتجن ــوف بالاســم أو الكني ــاداة الضي ــاً من • يفضــل دائم
ــا«. ــك بأثاميه ــل بأســاميها عــن تاكل ــل الشــعبي: »ســم الريايي يقــول المث

• مــن أصــول الســنع فــي المجالــس أيضــاً الحفــاظ علــى أســرار الضيــوف ومــا يبوحــون بــه 
لصاحــب المجلــس.
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السنع في تقديم الطعام والجلوس لتناوله 

• مــن العــادات والتقاليــد الأصيلــة الجلــوس لتنــاول وجبــات الطعــام علــى موائــد مفروشــة 
بالنمــط التقليــدي على الأرض.

ــاء  ــاول الطعــام أثن ــدال وعــدم تن ــاول الطعــام بالاعت ــد تن ــوس عن • يجــب أن يتصــف الجل
الوقــوف.

• يكــون الجلــوس المعتــاد لتنــاول الطعــام بثنــي الرجــل اليمنــى وافتــراش الرجــل اليســرى 
والأكل باليــد اليمنــى.

• لا يتجــاوز مــن يجلــس علــى المائــدة الطعــام الــذي أمامــه، ويقــدم الآخريــن علــى نفســه 
مــن بــاب الإيثــار.

• مــن أصــول الســنع والعــادات عــدم الذهــاب إلــى وليمــة دون دعــوة مــن صاحبهــا، 
وهنــاك مثــل شــعبي شــهير فــي الإمــارات يقــول: »لــي يــي بليــا داعــي ييلــس بليــا فــراش«. 
والهــدف مــن ذلــك مراعــاة صاحــب الوليمــة الــذي خــص أشــخاصاً بعينهــم بالدعــوة، ومــن 
يحضــر بــدون دعــوة فإنــه يكــون فــي حكــم المتطفــل، وعليــه أن لا يتفاجــأ إذا لــم تتــم 
ــوة، لكــن مــن  ــدون دع ــي ب ــى مــع مــن يأت ــرم حت ــاس يتصفــون بالك ــم أن الن ــه، رغ مراعات
يحضــر بــدون دعــوة يحــرج نفســه ويقــوم بســلوك يتنافــى مــع قواعــد الســنع المتعــارف 

عليهــا فــي المجتمــع.
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• عنــد ســؤال أهــل المجلــس للضيــوف عــن الأخبــار تقــال هــذه العبــارة: شــو العلــوم 
مــن صوبكــم

• رد علــى ســؤال أهــل المجلــس للضيــوف عــن الأخبــار: مــا هنــاك إلا علــوم الخيــر 
والدنيــا ســاكنة

• دعاء من الضيف للمضيف: كثر الله خيركم

• عند وداع الضيف: لا تقطعنا من زيارتك

• تهنئة بتناول الطعام: مأكول العافية

• إذا دخــل شــخص علــى مجلــس والنــاس فــي حالــة تنــاول للطعــام يقــول: »هنهــم«، 
ويــردون عليــه: وأنــت منهــم

• رد على كلمة آمر: ما يامر عليك عدو

• عبارة تعني أن التبخير بالعود إيذان بانتهاء الضيافة: ما بعد العود قعود

• طلــب صاحــب البيــت مــن الضيــف تكــرار الزيــارة كــي يتمكــن مــن القيــام بواجــب 
الضيافــة: هــذي الزيــارة مــب محســوبة ونبغــي زيــارة غيــر هــذي ومــا نعــذرك
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أهمية ورمزية القهوة العربية في الإمارات 

تعتبــر القهــوة رمــزاً للضيافــة عنــد أهــل الإمــارات وهــي المشــروب الــذي لا غنــى عــن 
ــة القهــوة فــي  ــى مكان ــي تشــير إل ــال الشــعبية الت ــوف، ومــن أشــهر الأمث تقديمــة للضي
الذائقــة الجماعيــة يقــول المثــل: »فنيــال قهــوة الضحــى أخيــر مــن ذلــول«. ويمكــن القــول 
أن تقديــم القهــوة إحــدى أبــرز أخلاقيــات الأجــداد النبيلــة، وهــي عنــوان الكــرم وحســن 
الضيافــة، ولهــا مكانــة عاليــة فــي البيــت الإماراتــي، ولا تخلــو المجالــس الرجالية والنســائية 
ــواع تســمى  ــة أن ــى ثلاث ــع مــن النحــاس الأصفــر. وتنقســم إل ــة« القهــوة، وتصن مــن »دلّ

علــى التوالــي: 

»الخمرة«، وهي الدلة الكبرى التي يعد فيها الماء.

»التلقيمــة«، وهــي الدلــة الوســطى التــي يجمــع فيهــا المــاء الســاخن والقهــوة والقنــاد مــن 
الهــال والزعفران.

»المزلة«، وهي الدلة الصغرى التي يتم صب القهوة منها للضيف.

وقــد ظهــرت الدلــة الحديثــة الحافظــة للحــرارة، ومنهــا مــا يســتخدم للقهــوة ومــا يســتخدم 
للشــاي.

وممــا يــدل علــى قــوة ومكانــة دلــة القهــوة فــي المجتمــع الإماراتــي اتخاذهــا رمــزاً رســمياً؛ 
حيــث تحمــل قطعــة الدرهــم الإماراتــي النقديــة المعدنيــة نقــش الدلــة، وتتزيــن كثيــر مــن 
ــذ  ــا، وتتخ ــة وفناجينه ــة الإماراتي ــرة للدل ــارات بمجســمات كبي دوارات وشــوارع مــدن الإم
بعــض الشــركات الوطنيــة مــن الدلــة الإماراتيــة شــعاراً لهــا، وتحــرص كبرى الفنــادق ومراكز 
التســوق فــي دولــة الإمــارات علــى توفيــر خيــام تضــم بداخلهــا دلــة القهــوة والفناجيــن كــي 

تســتقطب زوارهــا.

ولا ننســى كذلــك أن القهــوة العربيــة هــي رمــز الكــرم والنخــوة فــي كافــة المجالــس العربيــة 
عمومــاً، ولهــذا الســبب تــم اتخــاذ دلــة القهــوة شــعاراً اجتماعيــاً. 
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أصول تقديم القهوة للضيوف 

إلــى جانــب محتــوى القهــوة مــن البــن المحمــص والهيــل والزعفــران، ذكرنــا أهــم أدواتهــا 
وهــي الدلــة بأنواعهــا الثلاثــة. وتبقــى الفناجيــن التــي تصــب فيهــا القهــوة، وتكــون بحجــم 
متوســط، ويجــب أن تكــون ســليمة مــن دون عيــوب أو كســور فــي حوافهــا، لأن مــن 

أصــول الضيافــة والكــرم أن تقــدم القهــوة فــي فناجيــن غيــر مثلومــة الحــواف.

وتقــدم القهــوة للضيــوف فــور وصولهــم وجلوســهم فــي المجلــس، ويليهــا تقديــم حبــات 
مــن التمــر، ثــم يتــم تقديــم القهــوة مــرة أخــرى وتكــون آخــر مــا يتــم تقديمــه للضيــف قبــل 

تبخيــره بالعــود ومغادرتــه.

فــي البدايــة يجــب علــى )المقهــوي( أو المضيــف أن يتــذوق قهوتــه بنفســه لكــي يختبرهــا 
قبــل أن يصــب لضيوفــه، حيــث لا يجــب تقديــم القهــوة وهــي بــاردة أو عكــرة، إضافــة إلــى 
تفقــد ســلامة الفناجيــن مــن أن تكــون مثلومــة، لأن تقديــم فنجــان مثلــوم فيــه انتقــاص 

مــن مقــام الضيــف.

ومــن أصــول الســنع فــي موقــف تقديــم القهــوة أن يتــم حمــل دلــة القهــوة باليــد اليســرى، 
لكــي يتــم مناولــة الضيــوف فناجيــن القهــوة باليــد اليمنــى.

ويبــدأ الســاقي المكلــف بصــب القهــوة بتقديمهــا للشــخص الأكبــر مقامــاً فــي المجلــس 
أو الجالــس فــي صــدر المجلــس، ثــم يقــوم بصــب القهــوة للجالســين علــى يمينــه، إلــى أن 

ينــال كل مــن فــي المجلــس ضيافتهــم مــن القهــوة.

وللقهــوة آداب وأصــول متبعــة فــي كيفيــة تقديمهــا وشــربها لــدى المجتمــع الإماراتــي، 
فعلــى ســبيل المثــال مــن المعيــب احتســاء أكثــر مــن ثلاثــة فناجيــن مــن القهــوة بطريقــة 
متتاليــة، ويتــم مــلء فنجــان الضيــف بقــدر الثلــث، ويجــب علــى )المقهــوي( الانتبــاه لمــن 
انتهــوا مــن شــرب قهوتهــم لكــي يصــب لهــم مــرة أخــرى كلمــا أعــادوا الفنجــان، أمــا علامــة 
الاكتفــاء مــن شــرب القهــوة فتكــون عبــر هــز الفنجــان الفــارغ يمينــاً وشــمالًا مــرات عــدة 
ــه اكتفــى مــن  بيــن الإبهــام والســبابة، فــإذا قــام الضيــف بهــز الفنجــان فمعنــى ذلــك ان

القهــوة.

ومــن الأصــول والســنع الحميــد أن يعيــد الضيــف الفنجــان إلــى يــد المقهــوي وأن لا 
يضعــه علــى الأرض. 
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مجالات اجتماعية أخرى للسنع 

التلاحــم والتــآزر مــن الصفــات التــي تجمــع وتوحــد المجتمــع الإماراتــي وتعتبر من القواســم 
المشــتركة التــي تشــكل مضمــون الهويــة الاجتماعيــة والوطنيــة للشــعب الإماراتــي منــذ 
القــدم، وكمــا ســار الأجــداد والآبــاء علــى تلــك العــادات الأصيلــة، تســتمر علاقــات الترابــط 
والتراحــم بيــن الإماراتييــن إلــى يومنــا هــذا، ســواء علــى مســتوى الأســرة الواحــدة أو علــى 
مســتوى التجمعــات الأهليــة فــي الأحيــاء والمــدن، حيــث لا تخلــو المناســبات والمواقــف 
الاجتماعيــة مــن تكاتــف معهــود. وكل هــذه الصفــات تعبــر بدقــة عــن مضاميــن وعــادات 

الســنع الأصيلــة.

ومــن بيــن أبــرز العلاقــات الاجتماعيــة الفطريــة التــي يتمســك بهــا الإماراتيــون بمــا ينســجم 
مــع تدينهــم وكذلــك مــع تمســكهم بقيــم الســنع زيــارة الأرحــام والأهــل.

سنع التعامل مع الوالدين 

علاقــة الأبنــاء بالوالديــن علاقــة وطيــدة لهــا مكانــة نفســية وعاطفيــة كبيــرة، ورغــم ملامــح 
الحداثــة التــي يعيشــها مجتمــع الإمــارات واســتقلال الأبنــاء بمنــازل خاصــة، إلا أن التواصــل 

والزيــارات تســتمر بشــكل حميمــي مــن قبــل الأبنــاء تجــاه الوالديــن. 

ــار  وبالنســبة لقيــم الســنع المتعلقــة بالتواصــل مــع الوالديــن والأهــل والأرحــام ومــن كب
الســن إجمــالًا، مــن الواجــب مــا يلــي:

• من الواجب طاعة الوالدين وتفقدهما بانتظام وليس في المناسبات فقط.

• الحــرص علــى توفيــر الاحتياجــات اللازمــة للوالديــن وتســهيل أمــور الحيــاة المعيشــية 
ونفقــات الــدواء والعنايــة بمســكنهما وراحتهمــا.

• خفض الصوت في حضور الوالدين احتراماً لهما.



35

نَعْ في ا�مارات هوية وطنية وقيم أصيلة السَّ

•دعاء للوالدين: الله يطول عَماركم

• ويقال أيضاً للوالدين: الله يواليكم الصحة والعافية

• ولتأكيد الطاعة والتقرب من الوالدين: إذا تامروني بشيء تراني في الشوفة

• نحن ما نسوى شي بلاكم

• انتو ظلة مظللة علينا

• الاعتذار للوالدين: السموحة ها المرة وإن شاء الله ما يصير خاطركم إلا طيب

• انتو الخير والبركة

• عند الاعتذار : أنا ماشي عليكم. أنا غلطان ومنكم السماح

• إظهــار التقديــر للوالديــن والســلام عليهمــا بتقبيــل الــرأس واليــد وإظهــار المــودة لهمــا، 
وتكــون بدايــة الســلام بــالأم ثــم الأب، والدعــاء لهمــا بالصحــة وطــول العمــر.

ــارة الأرحــام ومــا  ــاء ســنع زي ــم الأبن ــارة جديهمــا وتعلي • يفضــل اصطحــاب الأحفــاد لزي
ــار. ــث مــع الكب يتخللهــا مــن أصــول الســلام والحدي

من عبارات السنع التي تقال في حضرة الوالدين 
للتودد إليهما وإظهار الطاعة والمحبة:
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زيارة الأرحام والجيران 

ينبغــي عــدم الانقطــاع عــن زيــارة وتفقــد احتياجــات الأهــل والأرحــام والتــودد إليهــم وعــدم 
اقتصــار ذلــك علــى المناســبات الدينيــة، وزيــارة الأرحــام مــن الأقــارب هــي أولــى للشــخص، 
مثــل الإخــوة والأخــوات والأعمــام والعمــات والأخــوال والخــالات وأبنائهــم والأصهــار 
ــاء  ــة، وكذلــك مشــاركتهم فــي أفراحهــم وأحزانهــم، مــع إشــراك الأبن بعدهــم فــي المرتب

الصغــار فــي الزيــارة للتعــرف علــى الأقــارب والتعــود علــى أصــول الزيــارات.

ــه  ــران حقوقــاً، ويهتــم كل جــار بجيران ومــن الســنع فــي الإمــارات أن المجتمــع يضــع للجي
ــة وحضــور المناســبات  ــارات المتبادل ــر الزي ــم فــي مســجد الحــي، وعب ــر التواصــل الدائ عب

ــاد. ــة والمشــاركة فــي الاحتفــالات بمناســبة الأعي الاجتماعي

ومن أصول التعامل مع الجيران:

• إظهار الاحترام وغض البصر وتقدير حرمة الجوار.

• التعــاون والتطــوع ونجــدة الجيــران فــي وقــت الحاجــة عنــد حــدوث خطــر، أو أثنــاء العــزاء 
والمناســبات التــي تلــزم تعــاون الجيــران ووقوفهــم إلــى جانــب بعضهــم البعــض.

• التهنئــة بالحصــول علــى شــهادة علميــة: ألــف مبــروك والفــال لــك بالحصــول علــى 
الدكتــوراه بــإذن اللــه واللــه يوفقــك لخدمــة وطنــك

• التهنئــة بقــدوم أحــد الأقربــاء مــن الســفر: تســتاهل اللــوال، والحمــد للــه علــى 
ســلامة فــلان

• الرد على تهنئة بعودة أحد الأقارب من السفر: الله ياّول عليكم بخير

• عبــارة للتهنئــة بالنجــاة مــن حــادث: تســتاهل الســلامة .. إذا ســلم العــود الحــال 
مــردود

• الرد على عبارة تستاهل السلامة: الله يسلم غاليك... الله يسلمكم من الشر

• من مفردات وأقوال السنع:  •
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مكانة المرأة الإماراتية في السنع 

تراعــي عــادات الســنع وقواعــده المــرأة منــذ طفولتهــا، ولذلــك تحظــى المــرأة الإماراتيــة 
بالتميــز والاهتمــام مــن قبــل المجتمــع ابتــداء بالأســرة الصغيــرة ثــم أســرتها الكبيــرة 

المتمثلــة فــي المجتمــع بشــكل عــام.

ومن الخصوصيات التي تتميز بها المرأة الإماراتية في السلوك العام للمجتمع:

• مساواتها مع الذكور في ما يتعلق بحقها في التعليم والتوظيف والمنح الخارجية.

• يســتهجن المجتمــع أن يمــد الرجــل يــده علــى المــرأة أو يعتــدي عليهــا بالضــرب لأن هــذا 
التصــرف ليــس مــن المروءة.

• يتم أخذ إذن المرأة عند الزواج حسب التقاليد بحيث لا يتم إكراهها على الزواج.

• يتكفل الزوج بالإنفاق ويقوم بواجبه الأسري.

بعرضهــا  المــس  أو  طريقهــا  اعتــراض  أو  المــرأة  إفــزاع  المتوارثــة  التقاليــد  تمنــع   •
. وســمعتها

ــى كرامــة النســاء وغــض  ــاظ عل ــران وتقتضــي الأصــول الحف ــن الجي ــاك حرمــة بي • هن
البصــر. 

• من عبارات التودد أثناء الرد على الزوجة: آمري الغالية

• وأثناء الاستجابة لطلب من الزوجة يقال: حاضر من العين

• ترد الزوجة قائلة: عساك عينك سالمة
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السنع والأبناء الصغار 

للأبناء نصيب من تقاليد وأعراف السنع في الإمارات، ومنها:

ــد،  ــود جدي ــرزق بمول ــح العقيقــة عندمــا ي ــام رب الأســرة بالطقــس المعــروف بذب • قي
ــا بالمناســبة.  ــى وليمــة يولمه ــران إل ــع لحــم الذبيحــة أو دعــوة الأقــارب والجي وتوزي

• الحــرص علــى إرضــاع المولــود حوليــن كامليــن، والطفــل الــذي لا تتمكــن والدتــه 
مــن إكمــال إرضاعــه يقــوم الأهــل بمــا يعــرف فــي الإمــارات بتبخيــت الطفــل الــذي لــم 
يســتكمل الرضاعــة لحوليــن، وهــو تخصيــص ناقــة أو شــاه تكــون باســمه هــي ومــا ينتــج 

عنهــا مــن نســل. 

• يقــوم والــد الطفــل باصطحــاب ابنــه فــي الســن الملائــم إلــى المجالــس، لكــي يتعلــم 
عــادات وأصــول مجتمعــه وكيفيــة التخاطــب برجولــة مــع النــاس.

• يتعلم الطفل عادات الكرم والضيافة وخدمة الضيوف.
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السنع وحفلات الزواج 

الــزواج يلبــي الأهــل والأقــارب والجيــران والأصدقــاء الدعــوة  فــي مناســبات حفــلات 
لحضــور الحفــل، وكل مــن يتلقــى دعــوة خاصــة يجــب عليــه الحضــور والاســتعداد لذلــك 
بملابــس لائقــة، وعندمــا يكــون العريــس مــن أقــارب المدعــو فإنــه يقــوم بالتعــاون معــه 

والترحيــب بالضيــوف والمســاعدة فــي ترتيــب أصــول الضيافــة وإطعــام الضيــوف.

ومــن التغيــرات التــي حدثــت علــى طقــوس الــزواج فــي وقتنــا الحاضــر إقامة حفــلات الزواج 
فــي القاعــات المخصصــة، ولكــن ذلــك لا ينفــي اســتمرار تقاليــد كثيــرة تنــدرج ضمــن 
الســنع، بمــا فــي ذلــك الالتــزام بارتــداء الــزي الشــعبي الخــاص بالرجــال فــي الإمــارات، 

وتلبيــة الدعــوة.

الــزواج  لحفــل  المخصــص  القاعــة  بــاب  أمــام  الوقــوف  العريــس  أهــل  علــى  وينبغــي 
بهــم. والترحيــب  الضيــوف  لاســتقبال 

وإذا حضــر حفــل العــرس شــيخ ذو وجاهــة يجــب علــى أهــل العريــس تخصيــص مــكان 
ملائــم لــه فــي القاعــة، وأثنــاء مغادرتــه يكــون مــن الواجــب علــى »المعــرس« المشــي مــع 

ــر والوقــوف لتوديعــه عنــد بــاب القاعــة. الضيــف الكبي

وأثنــاء تنــاول الضيــوف لطعــام العشــاء فــي حفلــة العــرس، مــن واجــب »المعــرس« ومــن 
يقــرب لــه الوقــوف لتلقــي التهانــي مــن الداخليــن إلــى قاعــة الحفــل، وكذلــك الاهتمــام 
بتوفيــر الطعــام ومــا يلــزم للضيــوف، ثــم توديــع مــن يغــادر مــن الضيــوف وشــكرهم لتلبيــة 

الدعــوة. 

• بالبركة والله يجمع بينكم على خير

• مبروك ما دبرت .. منك المال ومنها العيال

• تهنئــة بقــدوم مولــود جديــد وبســلامة الزوجــة: مبــروك مــا ياكــم .. وتســتاهل 
ســلامة الأهــل واللــه يجعلــه قــرة عيــن لكــم ويطــرح فيــه البركــة

• الرد على التهنئة بقدوم مولود جديد: الله يبارك لنا ولكم

• الرد على المباركة بأي شيء جلب السعادة يقال: الله يبارك فيك ويسلمك. 

• من عبارات السنع أثناء التهنئة بالزواج:  •
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السنع وكبار السن 

للأتقتضــي مبــادئ وأصــول وقيــم الســنع التــي تربــى عليهــا مجتمــع الإمــارات احتــرام 
وتوقيــر كبــار الســن ووضعهــم أثنــاء التعامــل معهــم فــي منزلــة الآبــاء، ومــن واجبــات 
ــدة، بمــا فــي ذلــك  ــار الســن فــي أمــور عدي ــة لكب ــح الأولوي الســنع فــي هــذا المجــال: من
تصــدر المجالــس أثنــاء تنــاول الطعــام أو أثنــاء الاســتقبال والدخــول إلــى المجالــس، إلــى 
ــة.  ــاة اليومي ــم فــي شــؤون الحي ــم وإعانته ــارات له ــص زي ــم وتخصي ــد أحواله ــب تفق جان

ــك الحــج وتســتاهل  ــة علي ــال: بالبرك ــأداء فريضــة الحــج يق ــة ب ــارات التهنئ • مــن عب
الســلامة. أو: حــج مبــرور وســعي مشــكور 

• الرد على التهنئة بأداء مناسك الحج أو العمرة: الله يتقبل منا ومنكم

• تهنئة بالعودة من السفر: قدوم مبارك

• نقل سلام وتحية من شخص غائب: يرد عليك السلام فلان

• عندمــا يتــم إبــلاغ ســلام شــخص غائــب يكــون الــرد: اللــه يســلمه ويســلم مــن يــاب 
السلام

ــال: »وشــحال  ــه، يق ــوال أهل ــن أح ــق وتســأله ع ــل شــخصاً فــي الطري ــا تقاب • عندم
تواليــك«

• عندما تود إرسال سلام مع شخص قابلته إلى أهله تقول له: »ردّ السلام«

• يقال لمن فاز أو نجح أو حصل على جائزة: »تستاهل الناموس« 
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زيارة المريض 

تعتبــر زيــارة المريــض مــن الواجبــات المعهــودة التــي يفرضهــا التآخــي والحــرص علــى تمنــي 
الصحــة للأقربــاء والأصدقــاء والجيران.

ومــن أصــول الســنع عنــد القيــام بواجــب زيــارة المريــض فــي الإمــارات اختيــار الوقــت 
ــر للمريــض: »مأجــور« و  ــارات التــي يقولهــا الزائ الملائــم وحمــل هديــة لائقــة، ومــن العب
»أجــر وعافيــة«، و »مــا تشــوف شــر يابوفــلان«، أو يقــول لــه: »تســتاهل الســلامة« فــي 

ــة. ــة عرضي ــة أو إصاب حــال كان المــرض ناجــم عــن حادث

ويقــال لقريــب المريــض: »تســتاهل ســلامة فــلان«. ثــم يتــرك فرصــة ويجعــل زيارتــه 
ــارة، وعــدم الإثقــال علــى المريــض أو  ــام بواجــب الزي ــن بالقي خفيفــة لكــي يســمح للآخري

التســبب بضجيــج.

• أجر وعافية

• الله يعافيك ويشافيك وتقوم بالسلامة

• ويرد المريض على زوراه قائلًا: الشر ما اييكم إن شاء الله

• عبارة تقال لطمأنة المريض والفرح بسلامته: طار الشر وأجر وعافية بإذن الله

ــه يقــال: مأجــور ومــا تشــوف شــر إن شــاء  • عنــد مواســاة للمريــض والتخفيــف عن
اللــه

• يقال للمريض أثناء زيارته:   •
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حضور الجنازات والتعزية 

يشــارك الإماراتيــون بعضهــم بعضــاً فــي الســراء والضــراء، وعنــد الملمــات والأحــزان 
بفقــدان قريــب أو صديــق أو جــار، يتقاطــر المعــزون للصــلاة علــى الميــت ودفنــه وتعزيــة 
أهلــه، ومــن اللائــق أن يتكفــل الأقــارب والجيــران بطعــام الغداء أو العشــاء لأســرة المتوفى 

ومــن يحضــر عندهــم لمواســاتهم وتعزيتهــم.

ومما يقال في تعزية أهل المتوفى: »أحسن الله عزاكم«، و »عظم الله أجركم«.

• عظم الله أجركم والله يصبركم ويآجركم

• جبر الله خاطركم في فلان والله يغفر له ويرحمه ويغمد روحه الجنة

• عظم الله أجركم وغفر لميتكم

• يكون الرد على التعزية بالقول: الحمد لله على كل حال. و خلّاف الله

• يقال عند الانصراف من مجلس العزاء: الله يخلف عليكم بالصبر والإيمان

• ويقال أيضاً في الرد على التعزية: البقاء والدوام لله سبحانه

• مــا يقولــه أهــل المتوفــى لمــن عزاهــم عنــد انصــراف المعزيــن: قــرب اللــه خطاكــم 
للجنة

• من عبارات السنع أثناء تعزية أهل الميت:   •
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مجموعة من الأمثال الشعبية الإماراتية 

يزخــر المــوروث الشــعبي الإماراتــي بكنــوز مــن التــراث الشــفهي، ومــن بينهــا الأمثــال 
ــن  ــة، ومــن بي ــاة اليومي ــار الســن فــي الحي ــى ألســنة كب ــرد عل ــزال ت ــي لا ت ــة، والت المتوارث
ــح  ــح أو التصري ــف وذكاء بعــض أصــول الســنع، ســواء بالتلمي ــال مــا يلخــص بتكثي الأمث

المباشــر.

ونختم بسرد مجموعة من الأمثال الإماراتية التي تتضح معانيها من ألفاظها بسهولة:
• حط بيتك بين لبيوت وحط قبرك بين لقبور

• الخير يخيّر والشر يغيّر
• خذ كلام اللي يبكيك ولا تاخذ كلام اللي يسليك

• المذهب ذهب والمعاني حروف
• طبعك ضلعك

• قوم تعاونوا ما ذلوا
• كُل ما يعيبك )يعجبك( والبس ما يعيب )يعجب( الناس

• ما في عيد كرم ولا في حاضر مدح
• مد ريولك على قد لحافك

• من وعد وفى ومن صبر قدر
• الناس للناس والكل بالله

• لا تسرف لو من البحر تغرف
• لا تاخذ من الغريب عاده لأن الغريب راجع بلاده

• يا غريب كن أديب
• اللي ما يادبه ابوه يأدبه زمانه

• الباب اللي إييك منه الريح سده واستريح
• لي يكبر اللقمة يغص بها

• حل لسانك وكل الناس خلّانك
• الصدق ناقة سمينة والكذب ناقة هزيلة
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